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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

الأوثــان الجــديــدة والأصنــام الحــديثــة في جــاهـليــة القــرن العــشرين

د. شـــــاكـــــر الــنــــــابلــــســي
كاتب اردني ـ امريكا

وقــد كـــرّس محـمــد قـطـب القـطـيعــة
الجـذريـة مع العـالم بـأسـره في كتـابه
الـــــشهــيــــــر ذاك، الــــــذي أكــــــد فـــيه أن
العالـم بأسـره بنـظمه وأفكـاره وقيمه
جاهلي، لا ينـسجم مع قيم الاسلام.
وقــــد اعـتـُبــــرت العــــولمــــة مـن الأوثــــان
ــــــة ــــــام الحــــــديــث ــــــدة والأصــن الجــــــدي
)الأوثــان هـي مــا كــان مـصـنــوعــاً مـن
الخـشب، والأصنـام مـا كـان مـصنـوعـاً
مـن الحجـــر أو الحـــديـــد(، كـمـــا قـــال
مــــــرة الـكــــــاتـــب المــــصــــــري المـعــــــروف
مــصـــطفـــــى محــمـــــود، ولـــــو لــم تـكــن
العــولمــة قــد بــرزت في الـسـتيـنيــات في
العـالم العـربي بـشكل واضح كمـا هي
الآن، عندمـا أصدر سيـد قطب كـتابه
"معــــالـم في الــطـــــريق"، أو في بــــدايــــة
التــسعيـنيــات، عنـدمـا أصــدر محمـد
ــــــة الـقــــــرن ــــــابـه "جــــــاهـلــي قــــطــب كــت

العشرين".
ما هي جاهلية القرن العشرين؟

يُعـــرّف محـمـــد قـطـب الجـــاهلـيـــة في
مقــــدمــــة كـتـــــابه "جـــــاهلـيـــــة القــــرن

العشرين" على النحو التالي:
ــــــون يحـــصــــــرون مـــظــــــاهــــــر "الـــطــيــب
الجـــــاهلـيــــة فــــى الـــشــــرك الـــســــاذج،
والـــوثـنـيـــة الـبـــدائـيـــة، وأخـــذ الـثـــأر،
والمفاسد الخلقـية، التى كـانت سارية
فى البيئة العـربية. أى أنهم يأخذون
مظـاهر الجـاهليـة العربـية علـى أنها
هــي " الجــــــاهلــيــــــة" ذاتهـــــا. ومــن ثــم
يحـــصــــــرونهــــــا فــــــى هــــــذه الـــصــــــورة
المحدودة، فى هـذه الفترة المعـينة من
الـتاريخ، فى هـذه البقعة من الأرض،
فـى الجـزيـرة العـربيـة. ويـظنـون- من
ثمَّ- أنهـا مـضت إلــى غيــر رجعـة فـى

الزمان أو المكان! 
والخبـيثــون يــظنــون أن "الجــاهـليــة"
هـــــى مقـــــابل مـــــا يـُــســمـــــى الـعلــم، أو
الحضـارة، أو التـقدم المـادى، أو القيم
الفـكرية أو الاجتماعيـة أو السياسية
أوالإنــــســـــانــيـــــة. ومــن ثــمَّ يـجهـــــدون
أنفــسهـم إجهـــاداً- مـــدفـــوعـين بـتـلك
الـدوافع غير الإسلامية التى نوه بها
ــــــــــى الله عـلــــيـه رســــــــــول الإسـلام صـل
وسلـم- لـكــــى يـثـبـتـــــوا أن العــــرب لـم
يكــونــوا جهلاء، فقــد كــانــوا يعــرفــون
بعـض المعـــارف. ولا متــأخــريـن، فقــد
كــــانـــــوا مُلـمـّين بـــشـئ مــــا يـــسـمـــــونه
الحـضــارة، وشـئ من المــدنيــة. ولا هم
بخـاوين من الـقيم. فقـد كان لـديهم
مـن الفـضــائل كــالكــرم، والــشجــاعــة،
إغـــاثــــة الملهـــوف، وبـــذل الـنفــس فـــى
ــــــشــــــــرف، أو الـــنـخــــــــوة، أو ســـبـــيـل ال
الكرامة، أو ما شابه ذلك من الأمور.
ومــــن ثــــمَّ فــــــــــوصـف الـقــــــــــرآن لـهــــم
بـالجــاهليــة ليـس حـقيقـة تــاريخيـة!
ومـن ثمِّ كذلك، فالقرن العشرون فى
نـظـــرهم هـــو قمــة الارتفـــاع البـشــرى

الذى يمكن أن يحلم به الإنسان. 
وهـؤلاء وأولـئك كمــا قلنـا لا يـدركـون
مـعنـى"الجـاهـليــة" كمـا هـو فــى واقع

الأمر، وكما عناه القرآن.
لـيــسـت الجــــاهلـيـــة "صــــورة" معـيـنـــة
محــدودة كـمــا يـتـصــورهــا الـطـيـبــون
الــــذيـن يــــرون أنهــــا فـتــــرة تــــاريخـيــــة
ــــــــر رجــــــــوع. إنمــــــــا ــــــــى غـــي مـــــضـــت إل
هــى"جــوهــر" معـين، يمكـن أن يـتخــذ
صوراً شتى، بحسب البيئة والظروف
والمـكــــان؛ فـتـتـــشـــــابه كـلهــــا فـــــى أنهــــا
"جاهلـية" وإن اختلفت مظاهرها كل

الاختلاف. 
وليست هى المقابل لمـا يُسمى بالعلم،
والمعــــــرفــــــة، والحـــضــــــارة، والمــــــدنــيــــــة،
والــتقــــدم المـــــادى، والقـيــم الفـكــــريــــة
والاجتماعـية والسياسيـة والإنسانية
علــــــى إطـلاقهــــــا، كــمــــــا يــتـــصــــــورهــــــا
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كان سيد قطب قد أطلق في كتابه "معالم في الطريق" عام 1964 على القرن العشرين بأنه قرن الجاهلية "جاهلية القرن
العشرين"، وربما أيضاً على القرن الواحد والعشرين، فيما لو كُتبت له الحياة. وكانت رحلته إلى أمريكا 1948 في بعثة تعليمية ـ

باعتباره موظفاً في وزارة التعليم ـ لمدة سنتين، وراء كتابة هذا الكتاب. وقد وضحت صورة أمريكا والحضارة الغربية بصراحة أكثر
وبطريقة مباشرة في خطاب سيد قطب الديني في الكتاب الذي أصدره صلاح الخالدي فيما بعد، بعنوان "أمريكا من الداخل بمنظار

سيد قطب" .1985 ثم جاء محمد قطب شقيق سيد قطب، ووسّع من مفهوم "جاهلية القرن العشرين"، الذي طرحه سيد قطب،
والذي أخذه عن استاذه الباكستاني أبي الأعلى المودودي، فكتب محمد قطب كتابه الشهير "جاهلية القرن العشرين" عام 1993 )طُبع

أكثر من 15 طبعة(، والذي خصصه بالكامل لمناقشة هذه الجاهلية.

ونـحن نـرى أن الـشـركـات الأمـريـكيـة
قــد غــزت أوروبـــا وجنــوب شـــرق آسيــا
وأمــريكـا الـلاتيـنيــة والعـالـم العــربي
كــــــذلـك . ويــتــــضـح هــــــذا مــن خـلال
شـركــات البتـرول الأمـريكيـة العـاملـة
ــــــــوك في الـعــــــــالـــم الـعــــــــربـــي، والـــبـــن
الأمــــــريـكــيــــــة، وشــــــركــــــات المقــــــاولات
ـــــــــة والإدارة والــــتـــــــــأمــــين والمحـــــــــاســــب
ــــــرهــــــا. وأن هــــــذه ــــــة وغــي الأمــــــريـكــي
الـشركـات أصبحت مـن القوة والمكـانة
المــاليــة العـظـيمــة بحيـث استـطــاعت
خمـس وعـشــرون شــركــة كبــرى مـنهــا
الــسـيـطـــرة علـــى العـــالـم كـمـــا قـــالـت
ــــــــــــو" في كـــــتــــــــــــابـهــــــــــــا "جــــــــــــانـــــيـــــت ل
"الامــبــــــراطــــــوريــــــة الـــــســــــريــــــة". وأن
الـشــركـــات اليــابـــانيــــة قــد غــزت هــذه
المنـاطق أيضـاً بقوتهـا وضخامـتها. و
بـلغـــت ضخـــــامـــــة وقـــــوة الــــشـــــركـــــات
اليابـانية المـالية حـداً أكبر مـن القوة
المــــالـيــــة لــبعــض الــــدول. فــبلـغ دخل
شـركـة تـوشـيبـا علــى سبـيل المثـال في
العــــام 1992 مـــــا مقـــــداره 25 بلـيــــون
دولار، وهو ما يـوازي تقريباً المـيزانية
ــــــة للأرجــنــتــين،  أو كـــبلــــــد الــــســنــــــوي
كالسعـودية في ذلك التـاريخ. وأقامت
مــصـــانـع ضخـمـــة في وســط أمــــريكـــا
نفــسهــا، مـن دون أن يـــؤدي ذلك إلــى
الــتعــــــدي علـــــى الحــــــدود القـــــومــيـــــة
المـرتجِفـة من جـرّاء نفـسهـا، كمـا هي
حال الحـدود القوميـــة العربيــة. كمـا
ـــــــأكـل الـقـــــــوي تم ذلــك مـــن دون أن ي
الـضعـيف، فـيمــا وُصفـت العــولمــة من
قـبل من لم يفهـموهـا من المتعـصبين

بأنها شريعة الغاب، وقانون الغاب.
الشركات العابرة للقارات

ويــنـــظــــــر  بعــــض الإسلامــيــين إلــــــى
العــولمــة، علــى أنهــا نمـط مـن الحيــاة
أداتهــــا الأســــاسـيــــة الآن الـــشــــركــــات
الـعملاقــة متعــددة الجنـسيـات. فـمن
هــذه الـشــركــات العـملاقــة مــا أصـبح
ــــــدخل دخـلهــــــا الــــســنــــــوي يــــــوازي ال
الــسـنـــوي لمجـمـــوعـــة دول. فـمـبـيعـــات
شـــركـــة الـبـيـتـــزا الأمــــريكـيـــة )بـيـتـــزا
دومـينـو( الـتي لهـا شـركـاء في العــالم
كلـه بلغـت 4و2 بلـيــون دولار في العــام
1991 وهـــــو مـــــا يــــســـــاوي المــيـــــزانــيـــــة
الــسـنـــويـــة لـكل مـن دولـــة الــسـنغـــال
وأوغــنــــــدا وبــــــولـــيفــيــــــا وآيــــــسلــنــــــدا
P 24 Barber, (.ـــــــمـــعـــــــين مـــجـــــــت
Jihad VS. McWorld,  Benr
 .(jaminوهـــذه الـــشـــركـــات تمـــارس
العــولمــة بـكفــاءة مـنقـطعــة الـنـظـيــر.
لـــذا، فـــالـكلام الـــذي يـصـــوّر العـــولمـــة
علـى أنهـا عـمليـة تحــرر من مخـتلف

صور الاستعباد هو محض خرافة. 
العولمة والشمولية الجديدة

إن الغـرب الـذي ثـابـر في جهــاده عبـر
نـصف قـرن أو يـزيـد ضـد الـشمــوليـة
ــــــاً ــــــارهــــــا اتجــــــاهــــــاً مـعــــــادي ــــــاعــتــب ب
للــديمقـــراطيــة، يعـــود لنــا بــالعــولمــة
الـتـي هـي شـمـــولـيـــة جـــديـــدة، لأنهـــا
تـنـتهـي إلـــى محــاولــة فـــرض ثقــافــة
واحـــدة ونمــط وحـيـــد لـلحـيــــاة علـــى
الأمم، وتصادر الخيارات الاجتماعية
والــسـيـــاسـيـــة. والعـــولمـــة أيـضـــاً وهـي
تبـشر بانتهـاء عصر الأيديـولوجيات،
تفــسح الـطـــريق إلـــى أيـــديـــولـــوجـيـــا
ــــــة، لا تعــتــــــرف إلا ــــــدة مهــيــمــنـ وحــي
بثقـافة واحـدة تنطـوي عليهـا أنماط
اسـتـهلاك، وإنـتــــاج، وحـيــــاة واحــــدة.
وأيديولوجيا العولمة هي أيديولوجيا
الـتقـنـيـــة والــصـنـــاعـــة. ولـعل ألــطف
تعليق هـازل لأيديولوجيـا العولمة هو
ـــــــــــول مــــن أن مـــــــــــا قـــــــــــالـه جـــــــــــورج ب
"أيديـولوجيـا العولمـة الآن تسيـر على
ــــــة ــــــى عــــــولم أربـع عـجـلات"، إشــــــارة إل
صـنــــاعــــة الـــسـيــــارات الـتـي أصــبحـت
تـُصـنع في أكـثـــر مـن بلـــد. ومـن هـنـــا،
فـإن المُلـصق الـذي نقـرأه علـى بـعض
الــسـيـــارات في بعـض الـبلــدان والــذي
يقـــــول مــثلاً "لـكــي تـكـــــون مـــــواطــنـــــاً
صــــالحــــاً اشـتــــرِ بــضــــاعــــة مـن صــنع

بلدك" لا معنى له الآن.

فأين هي الصناعات الآن التي
تصنعها دولة واحدة؟

فــــالـــسـيــــارات الـيــــابــــانـيــــة تـُـصــنع في
ـــــــا. ـــــــوب شـــــــرق آســـي أمـــــــريــكـــــــا وجـــن
ــــــة تـُجــمـّع في ــــــانــي ــــــارات الألم والـــــســي

المكسيك والبرازيل وأمريكا.. الخ.
ويرمي بـعض المثقفين ثقـافة العـولمة
بـأنهـا ثقـافـة "نهـايـة التـاريـخ"، "التي
تحـــــاول أن تُجــمّل وجـههــــــا الـــشـــــائه
بقنـاع مخـادع زائف من المـصطلـحات
الـتـي فقـــدت معـنــاهـــا: ديمقــراطـيــة،
وحقـــوق الإنــســــان، وتعـــدد سـيـــاسـي،
وتقـنيـة، تجـعل حيـاة الإنـســان أسهل
وأكــــرم". )محـمـــد مـنــصـــور وآخـــرون،

العرب والعولمة، ص.355(
فهل ما زلنا نـعتبر العولمـة صنماً من
أصنـام جــاهليـة القـرن العـشــرين، أو

وثناً من أوثانها المختلفة?
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الأغـــانـي، ومـــوسـيقـــى الجـــاز، والـبلـــو،
والـراب، والموسـيقى الـريفيـة، وغيـرها.
كـمــا تـضـم صـنــاعــة الــسـيـنـمــا والأدب
الخفــيف مــن روايـــــات ومــــســـــرحــيـــــات

وعروض فنية، وخلاف ذلك.
2-   إن الأمــــريـكـيـين المـنــتجــين لهــــذه
الثقافة ليسوا بقوميين، ولا ينتسبون
لعـنصــر معين، بقـدر مـا هـم فئـات من
المهـاجـرين يـشكِّلــون معظـم جنـسيـات

العالم المختلفة.
3-   تفـوّق أمريكـا على مـنافسـيها من
الـــدول الأوروبـيـــة في إنـتـــاج الــثقـــافـــة
الشـعبيـة، وعلـى الأخـص في صنــاعتي
ــــــوســـيقــــــى. وقــــــد تمـكــنــت الأفلام والم
أمريـكا من اسـتغلال قوتهـا في الإنتاج
الفـنـي الـتـلفــــزيــــونـي وفي الــصـنــــاعــــة
ــــــة وشــــــركــــــات الأقـــمــــــار ــــــرفـــيـهـــي الـــت
الصناعيـة، فدخلت كل بيت على وجه

الأرض، وأثّرت في كل فرد.
4-   استـطــاعت أمــريكــا أن تعــرف مــا
هـي الثقـافــة المطلـوبـة لأكبـر عـدد من
الـنــــاس، وهـي الــثقــــافــــة الــــرخـيــصــــة،
فـصـنّعـتهـــا، وأحـــالـتهـــا إلـــى صـنـــاعـــة
حقـيقيــة، لهــا ميــزانيــاتهـا الـدعــائيـة
الـــضخـمـــــة، ولهــــا اسـتــــراتــيجـيـــــاتهــــا
التسويقية المدروسة، وشبكات توزيعها
العـــالمـيـــة، كـــأي سـلعـــة اسـتـــراتـيجـيـــة
محـتكـَـرة أخــرى. وبمــا أن الــشبــاب في
أمـريكا وفي العالم أيضاً يمثلون القوة
الـــشــــرائـيــــة الـكـبـــــرى، فقــــد الــتفـتـت
صنـاعة الـثقافـة إلى هـذا القطـاع من
المـــسـتـهلـكــين المهـمـين، فــــأنــتجــت لهـم
ثـقافـة خاصـة بهم وبـكافـة الشـباب في
العـــالـم، مــــا دفع هـــذه الــثقـــافـــة إلـــى
الازدهـــــــار والـــنـــمـــــــو المــــطـــــــرد، حـــيـــث
أصبـحت تمـثل حــوالـي أربعــة بــالمــائــة
ــــــدخـل الـقــــــومـــي الأمــــــريـكـــي. مـــن ال
وأصـبحت أمريكـا تحتل 12 بالمـائة من
ســـوق المـــوسـيقـــا العـــالمـيـــة، في حـين أن
ألمـانيا منـبع الموسيـقا الكلاسيـكيـة، لم
تكـن تحتل أكثـر ثلاثة بـالمائـة.  ويعلّق
عـصــام نـعمــان علـــى انتـشــار الـثقــافــة
الأمـريكية على هـذا النحو، فيقول إن
انـتـــشــــار الــثقــــافــــة الأمــــريـكـيــــة هــــذا
الانـتشـار الـكبيـر، يعـود إلـى احتكـارهـا
لـولاء الفـئات الحـاكمـة في معظم دول
الجن، الأمـر الــذي كفل لهـا حـصـصـاً
كـبـيـــرة في الأســـواق فــضلاً عـن تـبعـيـــة
سـيـــاسـيـــة وأمـنـيــــة راسخــــة! ) العـــرب

والعولمة، ص264(.
ــــــــوع في الـــثـقــــــــافــــــــة 5-  وهــــــــذا الـــتـــن
الأمـريكية هـو الذي سيـتيح المجال في
العـــولمـــــة الــثقـــافـيـــة غــــداً لكــي يكـــون
الـتـنــــوع ســــائــــداً والـتـــشـكــيل الـكــــونـي

غالباً.

هل العولمة شريعة الغاب؟
يـــــرى بعــض الـبـــــاحـثــين الإسلامـيـين
كـمنيـر شـفيق، أن العـولمـة هي سـيطـرة
الشركات المـتعددة الجنسيـات وتعديها
علـــــى الحــــــدود القـــــومــيــــــة وعلــــــى كل
ــــــد ــــــري ـــــــاة. والعــــــالــم ي ــــــواحــي الحــي ن
الحـيلـــولـــة مــن دون ذلك، لأن قـــانـــون
تلك الشركات هو قانون التنافس غير
المــتكــــافـئ، والـــذي يـــســمح لـلقـــوي أن
يــأكل الـضـعيف بـشــريعــة العـولمـة. )في
الحداثة والخطاب الحداثي، ص74(.
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الـتـي تعـتـمـــد علـــى الخلـط الـبــشــري،
المتــأتـي عن طــريـق الهجــرة المـتبــادلــة
مقـيد ومكـبوح بقـيود تـباعـد المسـافات

الثقافية وبالقوانين التشريعية.
إضـــــافــــــة لهـــــذا كـله، فـــــإن الـــثقـــــافـــــة
الأمـــــريـكـيـــــة المعـــــاصـــــرة هــي ثقـــــافــــــة
الــتــنـــــوع، ولــيــــســت ثقـــــافـــــة أحـــــاديـــــة
ـــــــــســـــبـــــب في ذلـــك، أن الجــــــــــــانـــــب. وال
المهاجرين الـذين شكَّلوا هذه الثقافـة،
جاءوا من كل أنحاء العـالم، وساهموا
في صـُـنع هـــذه الــثقـــافـــة. فـــالــثقـــافـــة
الأمـريكـية بـالتـالي، هي ثـقافـة كونـية
في ذاتهـا، وليست ثقـافة قـومية، وذلك

للأسباب التالية:
1-  خـروج أمريـكا مـن الحرب الـعالمـية
الثــانيــة في وضع هيـمنـة كـاملـة، وكـان
وضعـاً آنـذاك لا مـثيـل له في التــاريخ.
فمنـافسوهـا الصنـاعيـون قـد دُمروا في
الحـــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة، بـيـنـمــــا
تضـاعف إنـتاج أمـريكـا الصنـاعي أربع

مـــــرات تقــــريـبـــــاً خلال سـنـي الحــــرب.
فكــــانـت أغنــى دولــة في العــالـم، تملك
أكـثـــر مـن نــصف ثـــروة العـــالـم. وهـــذا
الــوضـع المـالـي المتـميـز، أمـكن أمــريكـا
من انتـاج وصنـاعـة الثقـافــة الشـعبيـة
 Pop Cultureالـتـي كـــانـت تـتــطلـب
ــــــوسع في رؤوس أمــــــوال ضخــمــــــة للــت
إنتـاجهـا العـالمي. وهـذه الثقـافـة تـضم
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وهــم مــنـــطقــيـــــون في ذلــك، ويعـللـــــون
صعوبة العولمة، بالأسباب التالية:

.1  التفاوت الثقـافي وتباعد المـسافات
الثقافية  Cultural Distanceبين

الشعوب.
ــــــر الــــظــــــواهــــــر .2  اخـــتـلاف تـفـــــســـي
والآليـات الثقافيــة من بلد لآخـر تبعاً
لمـــسـتــــوى الــــوعـي ومــــرونــــة الــثقــــافــــة
المحلـيـــة في قـبـــول الآخـــر. فـــالـــرئـيــس
الأمـــــريـكــي عــنـــــدمــــــا يخـــطــب، يـــــذاع
خطـابه في كـافـة أنحـاء العـالـم. ولكن
لا تفسيـر واحداً لخطـاب الرئيس، بل
إن كل بلـد يفسره بمعـانٍ مختلفة عن
الأخــرى تبعـاً لمــستـويــاتهــا الثقــافيـة.
ــــــة كــــــذلـك، فــــــإن الـــثـقــــــافــــــة المحـلـــي
ـــر في بعــض بلــــدان الأمــــريـكـيــــة تُفـــسّـَ
العالم من قبـل الشباب علـى أنها "تي
شيــرت" ولعبـة الـبيـسبـول، ومــوسيقـى
الجاز، أو الـراب، أو غيرهـا. في حين أن
ــر في طهــران، وفي هــذه الـثقــافـــة تُفــسّـَ

ـــــــة الأخـــــــرى في الأوســـــــاط الإسـلامـــي
الخلـيج العــربي، علـى أنهـا رجـس من

عمل الشيطان.
Culr 3  إن تباعـد المسـافة الثقـافية.
 tural Distanceهـــذا سيــؤدي إلــى
Cultur مقـاومــة التجـانــس الثقـافي

ral Homogenization.
 .4إن عـنــاصــر العــولمــة الاجـتـمــاعـيــة
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ويقول فكتور سحاب: "أحاطت قريش
إيـلافهـــــا بمجــمـــــوعـــــة مــن الـعقـــــائـــــد
الـسياسيـة والدينيـة التي كان بـعضها
قــائمـاً قـبل الإيلاف كــالأشهـر الحـُرُم.
ونشـأ الآخـر بعـد الإيلاف كـالحمـاسـة
وهـي الأمـن لـلحـــرم ولأبـنــــائه والـــذي
كانت الـتجارة متعذرة بدونه" )ضرورة
الـتــــراث، ص301(. كـمــــا تـبـع العــــولمــــة
عـنـــد العـــرب تـطـــور علـم الجغـــرافـيـــا
والفلك والحـســاب وغيــر ذلك. وكلهـا
مــن ثقــــافــــات العــــولمــــة. فلـكل عــــولمــــة

ثقافتها.
هل ستفرض العولمة الثقافة

الأمريكية؟
ولكـننــا نعـتقــد خـطــأً أن العــولمــة الآن
سـابقـة علــى الثقـافـة الأمــريكيـة. وأن
العــولمـــة الأمــريـكيــة هـي التـي ستــأتي
أولاً، وســتفـــــرض علـيـنــــا فـيـمـــــا بعــــد
الـــثقـــــافــــــة الأمـــــريـكــيــــــة. في حــين أن
الثقـافـة الأمـريكيـة سـابقـة في العـالم
العـــربــي علــــى العـــولمــــة الأمــــريكـيــــة.
ونحــن ومــنـــــذ الــنـــصف الــثـــــانــي مــن
القـــرن الـتـــاسع عــشـــر، ومـنـــذ وصـــول
المبـشـــرين الأمــريـكيـين البــروتــستـنت
إلـى لـبنـان، وإقـامـة المـدارس والمعـاهـد
والكـليــات الأمــريـكيــــة، دخـلنــا عـصــر
الثقـافـة الأمــريكيـة. ثـم ولجنـاه أكثـر
فــأكثــر في النـصـف الثــاني مـن القـرن
العـشــريـن، عنــدمــا انـسحـبت فــرنـســا
وبـــريـطـــانـيــــا وايـطـــالـيـــا مـن الــســــوق
الــــســيـــــاســي والاقــتــصـــــادي العـــــربــي،
وعــنـــــدمـــــا بـــــدأت أعـــــداد كــبــيـــــرة مــن
الـطلبـة العـرب تـدرس في أمــريكــا، ثم
بــــدأت المـنــتجــــات الأمــــريـكـيـــــة تغــــزو
أســـواق الــشـــرق الأوســـط علـــى كـــافـــة
المــستــويــات، وتـطـبَّع الــشبــاب العـــربي
طـعامــاً وملبـساً وغـناءً وفـناً وأحـلامـاً
بـطــابع الحـيــاة الأمـــريكـيــة طــواعـيــة
لأنه  –علــى مــا يـبــدو  –وجـــد فـيهــا
راحـته، من دون تـدخل مـن الأسطــول
الـسـادس الأمــريكـي، ومن دون ضغـط
ــــــد مــن مــن الـ س. أي. إيـه، أو تـهــــــدي
الـبنتاجـون..! وهذا التطـبُّع بالثقـافة
الأمـريكية، ليـس قاصراً علـى الشباب
العــربـي وحـــده، ولكـنه انــسحـب علــى
جـيل الــشبـــاب في آسيــا وأوروبــا أيـضــاً
فيمـا عـُرف بـالمـوجـة الأمـريكيــة، التي
كـــــانــت جـــــزءاً كــبــيـــــراً مــن الــثقـــــافـــــة
الأمــــريكـيـــة، في الـنــصف الـثـــانـي مـن

القرن العشرين.
لماذا سيتأخر وصول العولمة للعالم

العربي؟
من نـاحيـة أخرى، فـإن وصول العـولمة
إلــى العــالم العــربي سـيكــون متـأخـراً
جــداً، لعــدم تــوفـــر التــربــة الـصــالحــة
والمـناسبة لزراعـة العولمة، ذات الآليـات
ــــــة، ــــــة والـــــشــــــروط الـقــــــاســي الــــصـعــب
والـتــطـبـيـق الأصعــب، وتقــــول لــيلــــى
شــرف، إن العــولمـــة  "تــأتـينــا ونـحن في
أســــــــــــــوأ ظــــــــــــــروف وفي أقــل حــــــــــــــالات
الاستعـداد لـلاستفــادة منهـا" )العـرب
والعـــــولمــــــة، ص 357(. ويقــــــول بعــــض
الـبــــاحـثـين الأمــــريـكـيـين  –وهــم أهل
العــولمــة الحـــديثــة  – مـن أن العــولمـــة،
وخـــاصــــة العـــولمـــة الـثقـــافـيـــة - الـتـي
نخـــشــــى مــنهـــــا نحــن العـــــرب ونفــــزع

ونصيح -  عملية صعبـة. 
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الخـبيثـون، سـواء بـالنـسبـة للجـاهليـة
العربـية أو بـالنسـبة للقـرن العشـرين.
إنمــا الجــاهـليـــة- كمـــا عنــاهــا القــرآن
وحـددهـا- هـى حـالــة نفــسيـة تـرفـض
الاهتـداء بهـدى الله، ووضع تـنظـيمـى
يــرفض الحـكم بمـا أنـزل الله ?أفحـكم
الجاهليـة يبغون? ومن أحسن من الله
حكـمـــا لقــوم يــوقـنــون?)المــائــدة: 50(.
هى إذن مـقابل معـرفة الله، والاهـتداء
بهــــــدى الله، والحـكــم بمــــــا أنــــــزل الله.
ولــيـــســت مقـــــابل مـــــا يـُــســمـّــــى الـعلــم

والحضارة المادية ووفرة الإنتاج!
شيء أسوأ من الأمركة

ومن هنا اعتبر الإسلاميون أن العولمة
وثـن مـن الأوثـــان، وصـنـم مـن أصـنـــام
الجـــاهلـيــة الجــديــدة المــضللـــة. وأنهــا
ليـست هي الأمـركة للعـالم الإسلامي،
ولـكنهـا شـيء أكثــر وأكبــر من الأمـركـة
وهـي الـشـيـطـنــة، أو عـبــادة الـشـيـطــان
ـــــــا فـــــــإن الــكـــــــاتـــب ـــــــر. ومـــن هـــن الأكـــب
الإسـلامـــي جـلال أحـــمـــــــد أمـــين، ابـــن
العلامـــة أحـمـــد أمـين صـــاحـب "فجـــر
الإسـلام"، و "ظهــــر الإسـلام"، و "ظهــــر
الإسلام"، يعـتبـر أن "العـولمـة" لـفظ له
مــــزايــــا أكـثــــر ممــــا نــظـن. فـله مــــزايــــا
وفـوائــد عنـدمـا يـُـستخـــدم مع العـرب،
وفي مـنــطقــــة الـــشــــرق الأوســط. ففـي
هـذه الحـالـة لا تـعني العـولمـة الانفتـاح
ـــــــى الـعـــــــالـــم الخـــــــارجـــي بــــــسـلـعـه عـل
واســتــثــمــــــاراته وأفـكــــــاره، بل وأيـــضــــــاً
التـصـــالح مع إســرائيـل وقبــولهــا كمـا
هــي، بل وحـتــــى أكـبــــر ممــــا هـي. وإذن
فـــالعــولمــة لـيــسـت "الأمــركـــة"، ولكـنهــا
شــــيء أســــــــــوأ مــــن ذلــك. )مــــبـعــــــــــوث
العــــــولمــــــة.. أو تــــــومــــــاس فــــــريــــــدمــــــان

والمثقفون المصريون، ص41(.
كيف يفهم الإسلاميون العولمة؟

يعـتـبـــر بعـض الـبــاحـثـين الإسلامـيـين
كـمـنـيـــــر شفـيـق، أن العــــولمــــة ســتعـنـي
ثقـافـة واحــدة هي الثقـافـة الأمـريكيـة
في طـبعـتهــا الحــديـثـــة وقـيـمهــا الـتـي
تجــاوزت الثقـافــة والقـيم الأمـريـكيــة،
الـتـي عـُـــرفـت مـنــــذ ثــــورة الاسـتـقلال،
وحــتــــــى وقــت قــــــريــب. )في الحــــــداثــــــة

والخطاب الحداثي، ص74(.
ونحن نقول، أن كـل خطوة اقتـصادية،
وكل سـوق تُفتح، لا بـُدَّ أن يـحمـل معه
ثقــــافــته. فــــالـــسـلعــــة لـيـــسـت مـكــــوَّنــــاً
عــنـــصـــــريــــــاً فقـــط، ولــيــــســت نــتـــــاجـــــاً
صـنــاعـيــاً فقـــط، ولكـنهــا نـتــاج ثقــافي
أيــضــــاً. وهــــذا لـيـــس ولـيــــد الـيــــوم أو
الأمـس القريب، ولكنـه قـانون التجارة
الــتــي تحــمـل مـعـهــــــا أيــنــمــــــا ذهــبــت

ثقافتها الخاصة، منذ عهد بعيد.
فــالعــرب في القــرن الخــامـس المـيلادي
عـنـــدمـــا جـــاءوا بــــالعـــولمــــة)الإيـلاف(،
جلبوا معها تراثها الثقافي وتقاليدها
الــثقــــافـيــــة. فـمــن تقــــالـيـــــد العــــولمــــة
)الإيـلاف( العـــربيــة مـثلاً كـــان ضمــان
أداء المهمــة مقــابل مـا يـُـدفع لثـمنهـا.
فحـمــايــة خـطــوط الـتجــارة كـــان لهــا
ثــمـــن محــــــدود، فــــــإذا تمَّ خــــــرق هــــــذه
الـطــرق رُدت الــرســوم الـتـي دُفعـت مـن
أجلهــا. وكـــان من أخـلاقيــات العــولمــة)
الإيلاف( العــربيــة أن الأمـن والنـظـــام
والطمأنينة كانت تسود بلدان العولمة،
وعلـى رأسهـا المجتمع القـرشي والمكي.
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